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307041 ‐ هل يخفف العذاب عن أحد من الفار أو ينفعه عمله ف الآخرة ؟

السؤال

سبق أن قرأت ف موقعم عن الافر هل يخفف عنه من عذاب اله ف الآخرة بحسناته الت عملها ف الدنيا فانت الإجابة أن

ذلك لم يرد ، والذي ورد أنه يطعم بحسناته ف الدنيا ، ثم يصير إل الآخرة ليس له حسنات ، لن ورد ف شأن أب لهب أنه

يخفف عنه من عذاب النار بعتقه لجاريته فرحا بمولد النب صل اله عليه وسلم ، وكذلك أخبر النب ف شأن أب طالب أنه

خفف عنه من العذاب إل ضحضاح من النار فيف نوجه هذه الأدلة ف ضوء ما ذكرتم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الافر لا ينفعه عمله ف الآخرة، بل يجعلها اله هباء منثورا، كما قال: (وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا)

ءَش َلوا عبسا كمونَ مقْدِري  ٍفاصع موي ف ِيحالر بِه ادٍ اشْتَدَّتمرك مالُهمعا ِهِمبوا بِرفَرك الَّذِين ثَلالفرقان/23، وقال: (م

جِدْهي لَم هاءذَا جا َّتح اءآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرسك مالُهمعوا افَرك الَّذِينيدُ) إبراهيم/18، وقال: (وعالْب لَالض وكَ هذَل

شَيىا ووجدَ اله عنْدَه فَوفَّاه حسابه واله سرِيع الْحسابِ) النور/39 .

وقال: (ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ولَتَونَن من الْخَاسرِين) الزمر/65، وقال تعال: (ومن

يرتَدِد منم عن دِينه فَيمت وهو كافر فَاولَئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا والآخرة واولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ)

البقرة/217 ، وقال تعال: (ومن يفُر بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين) المائدة/5 . 

نم ما لَهمو يملا ذَابع مكَ لَهولَئا لَوِ افْتَدَى بِهباً وضِ ذَهرا لءم مدِهحا نم لقْبي فَلَن فَّارك مهاتُوا وموا وفَرك نَّ الَّذِينوقال: (ا

نَاصرِين) آل عمران/91، والآيات ف هذا المعن كثيرة.

وأخرج مسلم (214) عن عائشَةَ قُلْت: يا رسول اله، ابن جدْعانَ كانَ ف الْجاهلية يصل الرحم، ويطْعم الْمسين، فَهل ذَاكَ

.(الدِّين موي تيىخَط ل راغْف ِبا: رموي قُلي لَم نَّها ،هنْفَعي  ) :؟ قَالهعنَاف

قال ابن كثير ف تفسير الآية الأول (6/ 103): "وقوله تعال: وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا : وهذا يوم

القيامة، حين يحاسب اله العباد عل ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐ الت ظنوا

أنها منجاة لهم ‐ شء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرع، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع اله.

فل عمل لا يون خالصا ، وعل الشريعة المرضية، فهو باطل.
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فأعمال الفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا، فتون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعال: وقدمنا إل ما

.عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا" انته

،المظلوم ويعين ،قْرِي الضيفوي ،همحر ويصل ،هدَيالو ربفارِ يال ه: " فإن بعضرحمه ال وقال الشيخ الأمين الشنقيط

بها يوم هه اله، لا ينفعفيها ل هو مخلص صحيحةٌ موافقةٌ للشرع بفهذه قُر ،هال ذلك يقصدُ به وجه لروبِ، كعن الم وينفس

سلَي كَ الَّذِينولَئوعلا: ا ا [الفرقان: آية 23] وقال جلنثُورم اءبه لْنَاهعفَج لمع نلُوا مما عم َلنَا اقَدِمو :يقول ه؛ لأن الالقيامة

لَهم ف الآخرة الا النَّار وحبِطَ ما صنَعوا فيها وباطل ما كانُوا يعملُونَ [هود: آية 16] اعمالُهم كسرابٍ ... [النور: آية 39] كرمادٍ

[إبراهيم: الآية 18] ونحو ذلك من الآياتِ.

،الضيف قْرِييروبِ، وس عن المّوينف ،هدَيالو ربكأن ي ‐ افرِ الصالحال لمنَّ عه عليه وسلم اال صل عن النب توقد ثَب

ويعين المظلوم، ويصل الرحم ‐ يقْصدُ بذلك وجه اله، فمثل هذا من الأعمالِ الصالحة إذا فَعلَه الفار، اثَابهم اله به ف دارِ

.جزاء هنْدَ الونُ لهم عوسقاهم ورزقَهم العافيةَ، ولا ي مهمطْعاالدنيا من المالِ ، و عرض مطَاهعالدنيا ، فَا

وقد ثَبت هذا المعنَ من حديثِ النب صل اله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس، ورواه مسلم ف صحيحه من حديثِ أنسٍ عن

ن له عملالدنيا، فإذا جاء الآخرةَ لم ي ف هيبثيالدنيا، و ف ه الصالحبعمل افرال مطْعي هه عليه وسلم: أن الال صل النب

. الآخرة له ف ردَّخيالدنيا و ه فبعمل هيبثي هفَال ازَى عليه، أما المسلمجي

هثرح ف لَه نَزِد ةرخا ثررِيدُ حانَ يك نه: مالقرآنِ، كقول الدنيا جاءت ف هم فينتفعونَ بأعمال فارأن ال الدالةُ عل والآيات

ومن كانَ يرِيدُ حرث الدُّنْيا نُوته منْها وما لَه ف اخرة من نَّصيبٍ [الشورى آية: 20] " انته من "العذب المنير" (5/570).

وقد ح غير واحد من أهل العلم الإجماع عل عدم انتفاع الافر بعمله ف الآخرة .

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم (17/ 150) : "أجمع العلماء عل أن الافر الذي مات عل كفره : لا ثواب له ف الآخرة

، ولا يجازى فيها بشء من عمله ف الدنيا متقربا إل اله تعال، وصرح ف هذا الحديث بأن يطعم ف الدنيا بما عمله من

الحسنات، أي بما فعله متقربا به إل اله تعال ، مما لا يفتقر صحته إل النية ، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة

وتسهيل الخيرات ونحوها.

وأما المؤمن : فيدخر له حسناته وثواب أعماله إل الآخرة ويجزى بها مع ذلك أيضا ف الدنيا، ولامانع من جزائه بها ف الدنيا

الآخرة عل افر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها فوالآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده ... وأما إذا فعل ال

.المذهب الصحيح" انته

ثانيا:
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ما جاء ف شأن أب لهب ، من سقياه ، أو تخفيف العذاب عنه يوم الإثنين بعتاقته لثويبة مرضعة رسول اله صل اله عليه

وسلم؛ أجاب عنه أهل العلم بأجوبة ، سبق بيانها ف جواب السؤال رقم : (139986).

وحاصل الجواب عن القصة: أن هذا خاص بالنب صل اله عليه وسلم، أو أن القصة مرسلة ، فلا تعارض نصوص القرآن

والسنة، أو أنه : لا استحالة ف تخفيف العذاب عن الافر، فإذا ورد النص بذلك قيل به، واقتُصر عليه، فيون هذا كالخاص

المعارض للنصوص العامة.

ثالثا:

ِلنَّبل قَال " : نْهع هال ضبِ رطَّلدِ المبع نب اسبطالب: ما روى البخاري (3883) ، ومسلم (209) عن الع شأن أب جاء ف

انَ فَنَا لا لالَونَارٍ، و نم احضحض ف وه) :لَكَ؟ قَال بغْضيوطُكَ وحانَ يك نَّهكَ، فَامع نع تغْنَيا ام :لَّمسو هلَيع هال َّلص

الدَّركِ الاسفَل من النَّارِ).

وهذه فيه قبول الشفاعة للافر، وهو خاص بالنب صل اله عليه وسلم وبأب طالب.

وفيه انتفاع الافر بعمله ف الآخرة، ويقال فيه ما قدمنا، وهو أنه لا استحالة ف ذلك، فيثبت ما جاء ف النص ولا يقاس عليه.

صل طالب من خصائصه ، ببركة النب فار متفاوت ، والنفع الذي حصل لأبه: " عذاب القال الحافظ ابن حجر رحمه ال

اله عليه وسلم" انته من "فتح الباري" (7/ 196).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله: " وهناك شفاعة ثالثة خاصة به لأب طالب عمه ، وهو أن شفع له حت صار ف ضحضاح من

النار، وهو قد مات عل الفر باله، وصار ف غمرات من النار، فيشفع له ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أن يون ف ضحضاح

ون فه عليه وسلم ‐ أن يال من النار، بسبب نصره إياه، لأنه نصره وحماه لما تعدى عليه قومه، فيشفع له ‐ صل

ضحضاح من النار.

وهذه شفاعة خاصة بأب طالب، مستثناة من قوله جل وعلا: فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعين ، إلا ف هذه الخصلة، مع أب طالب

خاصة، وأبو طالب مخلد ف النار مع الفرة، لنه ف ضحضاح من النار، يغل منه دماغه، نسأل اله العافية، وهو أهون أهل

النار عذابا.

قال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة، من له نعلان من نار، يغل منهما دماغه، نسأل اله

السلامة. وف رواية: يوضع عل قدميه جمرتان من نار، يغل منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، وهو أهونهم عذابا وأبو

طالب من هذا الصنف، نسأل اله العافية" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (2/ 104).

وف المسألة كلام لبعض العلم سوى ذلك ، يمن مراجعته ف فتح الباري وغيره .
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واله أعلم.




